
مــــــــــن ســــــــــيدعم حــــــــــزب الشعــــــــــوب
الديموقراطي؟

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

يعتـبر السـؤال الأهـم المطـروح الآن علـى الساحـة السياسـية التركيـة هـو؛ هـل بإمكـان حـزب الشعـوب
الـديمقراطي تجـاوز عتبـة الــ % أم لا؟ ويحمـل هـذا السـؤال في طيـاته الكثـير مـن التسـاؤلات  عـن
مستقبل تركيا إذا ما استطاع الحزب تجاوز نسبة %، خصوصًا مع إعلان حزب العدالة والتنمية
بـأن غـايته تتمثـل في الانتقـال بتركيـا إلى نظـام رئـاسي بـدلاً مـن النظـام البرلمـاني المعمـول بـه حاليًـا، وعـن
رغبتــه في إنجــاز الدســتور الجديــد، إذ إن انتصــار حــزب الشعــوب الــديمقراطي ســيعتبر نقلــة نوعيــة في
التــاريخ الحــزبي الحــديث لتركيــا، ويعتــبر عائقًــا أمــام الحــزب الحــاكم، فالساحــة التركيــة لم تشهــد خلال
يبًا لحزب جديد ليس ذي خلفية إسلامية، استطاع تحريك الشا العقدين الماضيين أي ظهور تقر
الــتركي بهــذه الطريقــة، وأضحــى في الــوقت ذاتــه قــاب قــوسين أو أدنى مــن كسر حالــة الجمــود الحــزبي
الذي شهدتها الساحة التركية منذ ظهور حزب العدالة والتنمية، ساعيًا بذلك لخلق خريطة سياسية

جديدة قد يشهدها البرلمان التركي بعد الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في الـ  من يوليو القادم.

وتشير استطلاعات الرأي التي قامت بها ثلاث شركات في الـ  من هذا الشهر، بأن حزب الشعوب
الديمقراطي لن يستطيع تخطي عتبة % وجاءت استطلاعاتهم كالتالي:  

konsensus استطلاع
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إلا أن هنـاك اسـتطلاعات رأي أجراهـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي وشركـات أخـرى، تشـير إلى حصـول
كثر من %، وهي النسبة التي  تؤهله لدخول البرلمان، فحسب استطلاعات الرأي الحزب على أ

.%. فإن حزب الشعوب الديمقراطي سيحصل على نسبة ،Andy-A التي قامت بها شركة

هــذه النســب الــتي تبــدو متقاربــة مــع بعضهــا البعــض، والــتي تعطــي مــؤشرًا علــى أن هنــاك احتماليــة
لحصول حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة تؤهله من الدخول للبرلمان، تجعل من المهم النظر

في الشرائح التي ستدعم الحزب في الانتخابات القادمة.

إن خصوصية هذه الانتخابات وموقف  الأطراف المختلفة منها، تجعل من المهم تقسيم الفئات التي
ستدعم حزب الشعوب الديمقراطي إلى عدة أقسام:

- الكتلة الرئيسية للحزب وهي من الأكراد.

- الكتلة التي تدور حول برنامج الحزب الديمقراطي من جهة تأييده للحريات المختلفة.

يــة، الــتي ســتدعم الحــزب لكــون حــزب الشعــوب الــديمقراطي يســاري التــوجه، - الاتجاهــات اليسار
ية داخل ائتلافه. ويحتوي على أحزاب يسار
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- التوجهات المخالفة لحزب العدالة والتنمية، التي ترى في نجاح حزب الشعوب الديمقراطي هزيمة
لحزب العدالة والتنمية.

أولاً: الأكراد

تعتــبر الحركــة السياســية الكرديــة هــي الكتلــة الأساســية المكونــة لحــزب الشعــوب الــديمقراطي، الــذي
بـدوره يعتـبر تطـورًا مـن تطـورات هـذه الحركـة وامتـدادًا طبيعيًـا للأحـزاب الكرديـة السابقـة مثـل حـزب
السلام والديمقراطيـــة، ويحمـــل حـــزب الشعـــوب الديمقراطيـــة همـــوم الشريحـــة الكرديـــة، ويطـــالب
بحقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى حكم محلي للمناطق الكردية، ولا شك أن هذه الانتخابات، ومع
وجود حزب الشعوب الديمقراطي، تعتبر انتخابات استثنائية لدى الأكراد؛ الذين يرون أن نجاح حزب
الشعوب الديمقراطي قد يعني كثيرًا لقضاياهم العالقة منذ عدة عقود، إلا أن الأمر الذي لا يمتلك
أحد الإجابة عليه، هو هل ستنتصر القومية الكردية لحزب الشعوب الديمقراطي، أم أن الاختلافات
يــة، ســتبقى حــاضرة في يــة الكرديــة، الإسلاميــة منهــا والعلمانيــة والقوميــة واليسار بين التيــارات الفكر

خيارات الناخب الكردي.

وتقـدر نسـبة الكتلـة التصويتيـة للأكـراد لصالـح حـزب الشعـوب الـديمقراطي حـوالي %، وهـي نسـبة
.% جيدة، لكنها غير كافية لتمكين الحزب من تجاوز نسبة

ويعتقــد كثــيرون، ومــن بينهــم مرشحــة حــزب الشعــوب الــديمقراطي في إســطنبول شريفــة أربــاي، أن
الكثيرين من الأكراد المؤيدين لحزب العدالة والتنمية سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم لحزب الشعوب
الديمقراطيــة، خصوصًــا بعــد موقــف الحكومــة مــن أحــداث كوبــاني، حيــث يعتــبر كثــيرون أن تقــاعس
حكومــة العدالبــة والتنميــة عــن نصرة الأكــراد في كوبــاني ســيوجه الأكــراد الذيــن يــدعمون حــزب العدالــة
والتنمية لتغيير خياراتهم في هذه الانتخابات، ويصوتون  لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، دعمًا

للقومية الكردية.

يون ثانيًا: اليسار

فقـد اليسـاريون في تركيـا زخمهـم في ثمانينـات القـرن المـاضي، وبعـد اتجـاه العـالم نحـو سـياسة القطـب
الواحد والانفتاح بعد سقوط المعسكر السوفيتي، ضعف التواجد الحزبي اليساري ولم يمتلك أي حزب
ية زخمًا مهمًا، إذ تتشكل الخارطة اليسارية في تركيا من بعض الأحزاب الصغيرة التي ذي خلفية يسار
لا حول لها ولا قوة، واعتاد الناخبون اليساريون في تركيا إعطاء أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري،
كانوا الذي يعتبر أقل الأحزاب القوية محافظة، إلا أن الانتخابات الحالية ستوجه اليساريين، سواء أ
منتمين لأحزاب يسارية صغيرة أو منتمين لحزب الشعب الجمهوري، للإدلاء بأصواتهم لصالح حزب
الشعوب الديمقراطي اليساري الوجهة، ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بنسبة الأصوات التي سيخسرها
حزب الشعب الجمهوري لصالح حزب الشعوب الديمقراطي؛ لأنها المرة الاولى التي تشهد الساحة

التركية هذا الحدث الاستثنائي.

يات ثالثًا: الديمقراطيون وداعمو الحر
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لا يوجـــد شريحـــة يطلـــق عليهـــا كتلـــة أو شريحـــة الـــديمقراطيين، إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن المهتمين
ــز ي ــار آخــر، وهــؤلاء يســعون لتعز ــالشؤون السياســية يعتــبرون أنفســهم ديمقــراطيين قبــل أي اعتب ب
يــات، والضغــط ضــد أي محاولــة انفــراد بالســلطة مــن المفــاهيم الديمقراطيــة والارتقــاء بمســتوى الحر
يــــات والــــداعمين للديمقراطيــــة يــــرون في حــــزب الشعــــوب قِبــــل أي حــــزب، هــــؤلاء المــــؤمنين بالحر
يــن اثنين؛ أولاً لأن حــزب الشعــوب الــديمقراطي يمتلــك برنامًجــا الــديمقراطي غــايتهم، وذلــك لأمر
كثر من غيره من الأحزاب، إذ يؤيد حزب الشعوب الديمقراطي على ياتيًا – ليبراليًا – أ ديمقراطيًا حر
سبيـل المثـال حقـوق المثليين، وثانيًـا لأن حـزب الشعـوب الـديمقراطي، بنظـر هـؤلاء الـديمقراطيين، هـو
ضمانة لديمقراطية أفضل، حيث يعتبرون انتصار حزب الشعوب الديمقراطي انتصارًا للديمقراطية
مــن خلال تمثيــل شرائــح أوســع في المجتمــع الــتركي داخــل البرلمــان، بالإضافــة إلى تقييــد حــزب العدالــة

والتنمية.

رابعًا: المعارضون للنظام الرئاسي

ينضــوي تحــت هــذا اللــواء كــل مــن ينــوي التصــويت لصالــح حــزب الشعــوب الــديمقراطي لمنــع حــزب
العدالة والتنمية من تحقيق رؤيته بشأن النظام الرئاسي وتغيير الدستور، وهؤلاء أيضًا يتمثلون في
داعمي الديمقراطية وبعض المناوئين لحزب العدالة والتنمية حتى من أحزاب المعارضة، الذين يرون
أن إيقــاف حــزب العدالــة والتنميــة أهــم مــن التصــويت لأحزابهــم، ولذلــك ســيتجهون لــدعم حــزب
الشعوب الديمقراطي، الوحيد الذي يستطيع تحقيق هذه الغاية في الوقت الراهن، ومن بين الذين
ربما يسلكون هذا الطريق هم جماعة فتح الله غولن، حيث من المحتمل أن يؤيدوا حزب الشعوب

الديمقراطي لعدائهم المعلن للحكومة ولحزب العدالة والتنمية.

أخيرًا لا يمكن لحزب الشعوب الديمقراطي الانتصار بدون تأييد شرائح من المجتمع التركي، حيث إنه لا
يمكنه الاعتماد على الأكراد فقط الذين ينتمون لأكثر من تيار فكري، وبينما يبدو أن الحزب واثق من
انتصاره في هذه المعركة، إلا أن العوامل التي توجه الناخب الكردي والتركي متعددة ومتغيرة، قد تكون

كافية لإدخاله البرلمان، وقد تقف عقبة أمام تحقيق هذا الأمر.
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